
 



 



 
 
 

 جدارياّت سجونية
 

 كتبه:
 زكرياء بوغرارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جداريات سجونية
 

؟نتظر الصفحاأم أنوح على نفسي أ   
ى الذنوب وأن تمحىنسن تأن آفقد    

 
فها أنا في ليل من القهر دائم   

رى للرضا صبحاأينتهي حتى  ولا   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



قبل البدء   
 
 

؛ةعندما نكتب عن خواطرنا في العتم  
حترامنحناءة الاالا يسعنا إلا ان ننحني ف  

لهادم الأسوار   
 

عري واقع زيفناكتب عن العتمة لأأ  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المقدمة
 
 
 

حتى  ؛سلط الضوء على الجانب المظلم من مرحلة الفراغ والاستثناء والعتمةأكتب لأ
فونين....أومهندسيها الم ،ويعافوا مخلفاتها وإفرازاتها النتنة ،يعرفها الناس  

جرام بأقنعة مختلفة..نه الوجه الآخر للإ؛ إيستحق أي حترام الجلاد لا   
وهي تعرية متواصلة لصناع فرجة  ،متناهي أكتب لأعري واقع الزيف الممتد اللا 

فرجة بلون القهر والمأساة... ؛""تمارة المعتقل""  
.تفاهتنا وتهالكنا في مهاوي القمع السحيقةو  أكتب لأعري قهرنا   
للمقاومة...كتب بلون،،، آخر أ  
 

عندما تحول الوطن كله إلى معتقل تمارة السري....   
تنبه لخطر  ،حتى نصنع منها لافتة ضخمة هائلة ؛لن تكفينا آلاف الكتابات للتعرية 

 وجود ذلك المعتقل المأفون بيننا....
 

.عن العتمة وما حولها ،هي خواطري كتبتها في العتمة   
.وقد انتفضت حية ،فكارنا هناكأبعض  ىمن الناس عل ل الملأليط ؛نثرها عيدأ   
 

 زكرياء بوغرارة
4102 خريفوجدة   

 



 
 

التأملات   
 
 
 

 
 

0 
تغلغلت كالطائر المحلق في غمار  ،ارفرفت عالي   ،فاضت روح عبد الحق مول الصباط

.السحب  
.تجاه السراببايزال نظري عالقا  لا  
 

..لقد قتلوه  
 
 

 
4 

تجعلها  ولا ،وابن مقاصدها ،ذا نطقت فاحسب  كلماتك وجلهاإ :دباءقال بعض الأ
ن إف ؛لى شرح وتوضيحإما قد يساء فهمه ويستشكل ويحتاج بتنطق  ولا ،وجهأ حمالة

...ن كان في قلبه مرض قلب قولك ووجهه كيف يشاءإو  ،ويلاأيذكر لك ت الخصم لا  
!ات كفعل الساحريقلبون الكلم ،عانينا من مرضى من نوع خاص ؛في الظلام هناك   



!مرضى القلوب داخل العتمة كثرأما   
 

3 
 

:لم والمرضنا في عمق الأأو  ،كتبت في جدار الزنزانة  
 

بل اعجب من سالم كيف نجا ،تعجب من هالك كيف ثوى لا   
 

.سيرالحر والأ ،الميت والحي ،لك والناجياذا الها نأها   
 

2 
.الطيف في غرة الظلام كزورة  هإن ،اا وأبد  معتقل تمارة في وجداني دائم    

 
5 

 
 

ذهان أنها ثلاجات بألها عقول ك ،عانينا طويلا من عقليات متحجرة ؛في العتمة
.جامدة  

 
6 

 



 تلك المنابت التي لا ،مراضنا كما تعددت منابت التماسيحأتعددت  ؛في العتمة
ن لم إثى من فصيلته.. حتى التمساح الأنثى أنلا مع إ يتعايش فيها التمساح الذكر

.كن من فصيلته يكون مصيرها الموتت  
 

 
7 

 
وصنف  ،صنف من عقال السلفية الجهادية ؛صناف شتىألى إنقسمنا ؛ افي المعتقل

خر من جهالها..آ  
آمر  ،تابع ومتبوع ،سيد وعبد ،فقير وغني ،هناك شمال جنوب ؛حتى داخل العتمة

ك الجلود ومن هم من فصيلة تل ،وهناك في العتمة ذوو الجلود الداكنة ،ومأمور
...الخاملة  

 
8 

ثناء أفتفصل بينهما  ،كان الصحابة رضوان الله عليهم يسير الاثنان منهما في الطريق
من تلك اللحظة التي ليه إخر شوقا حدهما على الآأفيعودان فيسلم  ،المسير شجرة

...ي الطريقففصلت بينهما   
!ها من قمم سامقةليا   

 
 
 

9 



.ذات القامة الباسقة والهمة السامقة ،نفوس الأبيةملا جميلا يراود الأالحرية ستظل   
 
 

01 
ي بطن خرج هذا أمن  ؛رهم الذي علمهم القهريمربع العتمة عن كب تساءلت في

 الدجال؟؟
هم الجلاوزة   .. هاهي السيد المطاع ؛في عمارة المتاهة ،جواب سوى السراب لا 

حيانا أنهم يستحيلون إبل  ،تثير السخرية والشفقة ،و روم بهلوانيةأ ،كأصنام متحركة
،لتصنع عالة من الحرائق ؛شتعال... في أي لحظة...  قابلة للاعواد من خشبأإلى   

  ،يتطاير من العيون الضيقة المغولية ونار الحقد ،كل واحد منهم كعود ثقاب الشرر  
 كمرجل يغلي ونار تتأجج.....

 
00 

بكل  "،لا اللهإله إلا "حقيقة  نها هيأ ؛رضحقيقة المعركة التي يخوضها الغرباء في الأ
.مقتضياتها وتجلياتها الكبرى  

 
 

04 
 

ردد في جوف القبو أوجدت نفسي  ؛عندما زجوا بي في مقبرة معتقل تمارة السري
..رضلأتحت االكائن   

!نوفورائحة الموت تزكم الأ  



 
لتزيل عنها العفن  ؛لن تجدي عطور الورد والود في هذه المقابر والمزابل الرهيبة

.نتانالأو   
 
 

03 
 

!غدوت معتقلا في جلدي ؛ن وصلت سراديب السجونأبعد   
!بدلى الأإالسجن  يسكنني   

 
 
 

 
02 

 
نسانية التي نحياها في ناة الإنرسم المعا ،نحن نمارس الكتابة فوق جماجم قهرنا

...دانتهإو نها موغلة في الرفض للجلاد إ ،قبيةالأ  
.عترافخر من الاآلونا  تصبح الكتابة ؛في تمارة الشاهد والمشهود   
 
 
 

05 



 
ن كتبت ،هي حفريات من الحز ،عماقناأنها مكتوبة في إ ؛قبية السجونأقصصنا في 

.والعذابات المريرة ،والقيح والقهر ،بالدم والصديد  
 
 

06 
 

ن تشعل من فمه نيراينفخ فتخرج  ،وظلف خنزير ،نياب غولأله  ؛الجلاد الحقير
.مكنةالحرائق في النفوس وفي الأ  

.الدم والهدم :بديعشقه الأ  
 
 

07 
 

رواحنا أونفديه ب ،جلهعمارنا لأأنه الحلم المشتهى الذي نفني إ ؛سلاميةإ أن نحيا حياة
..ناءونبذل لأجله دما ،وحرياتنا  

 
 

08 
فيكون في  ،عن العقيدة والمبادئ وهي وسنانةتتلقى الكلام  ؛القلوب الغافية الغافلة
.شاراتمفهوم العبارات والإ ولا ،واضح النبراتمبهما غير  ؛حسها كرجع الصدى  

 



 
09 

 
 

.شياء هي بداية هشاشة الذاكرة ونهاية الذكرياتلعبة التداخل بين الأ ؛في العتمة  
 

41 
 

.نزلق فوقهاالحب قشرة موز ليس بيننا من لم ي  
.ن يدومأينبغي  نزلاق لاانه إ  
 
 
 
 

40 
 

البعيدة عن  ،ة السامقةملى القإ الشعاب الموصلة ءهو الذي يضي ؛مل في القلوبالأ
.مستنقعات البؤس والذل والهوان  

 
 

44 
 



 ةوفيها قطف وجني الفكر ، مل والتفكر والتدبرأوذلك بالت ؛في العزلة استثمار للعقل
.ةوالفائد ةوالعبر   

.وهي راحة للقلب من مماطلة الثقلاء ومخالفة الجهلاء  
 

 
43 

 
سرنا  ينما كنا أوأ ،منافينا الداخلية معنا ما دمنا نحمل ،من في كوكبناآما من مكان 

.اتجهناو   
 

.شياء النفيسة والتافهةوالمنفى منا كالهواء والماء والأ ،السجن يسكننا  
 

42 
 

لى معتقل إنها الطريق السيار السريع جدا للوصول لأ ؛هي مرادفة للمعتقل :الكتابة
.....تمارة السري  

.رادة والفكرةالإ غتيالاو محاولة أ ،نها مرادفة للاغتيالإ  
 

بداأوهي لون مقاومة دائما و   
 

!لمن تحرر من العبودية للطغاة  
 



45 
و أنك وحدك ترى وتسمع أكون على مشارف الجنون عندما تدرك قد ت ؛في المعتقل
 في حلم كئيب لا و غارقأ ،على حافة الجنونا ذ  إنت أف ،يحس به سواك تشم ما لا
.فكاك منه  

 
 حقيقة 

.حباطهاإري كآبة الدنيا و معتقل تمارة الس  
 
 

46 
 

:قالت والدمع بعينيها  
،عظم شرأمن عظم خير أقد ينتج   

.عظم خيرأعظم شر من أكما ينتج   
 
 

47 
ن يتحاكم البشر  أبدلا من  ،هو طابع الجاهلية التي يشرع فيها البشر للبشر :الظلم

.لى شريعة الله رب العالمينإكلهم   
 
 

48 



 
كبيت   ذكر شيئا.. ذاكرتي أصبحتألم أعد  ؛تنيدركأالشيخوخة  ؛في المعتقل

وهنت منه  :ن كل من مر بالعتمةأتبين لي  ؛.. فيما بعدوهن البيوتأ انهإ.. العنكبوت
.الذاكرة  

 
49 

ن تمرغه في الرغام أا يض  أ وهي قادرة ،ن الرجل عالياأن ترفع من شأمكانها إالمرأة ب
.والتراب  

!ت بلون آخريعني المو  :في المعتقلات المرأة ذكر   
 

 
 
 

31 
 

 تمارة المعتقل
يذكرنا قسوة  ويفضح ما تحت الرماد.. ،زمن الجمر أينك ،صوت القهر فينا هي

.اوعنفوان  ا وهو يثور غضب   ،ردالها ويعتصر قلوبنا كموجات البحر ،جلادينا  
 

30 
 

.يتنفس الناس الهواء النظيف :ر الجلاد هذا الوطندعندما يغا  



ا.وطن   ويتنفس الصبح  
 
 

34 
 

.ننا طلاب حريةلأ ؛دخلنا السجون  
..الحرية لنا  

.بديةألى حرية إبد من العتمة للمرور  لا ا؛ذ  إ  
 

33 
 
قد كسرناه في  ،ينكسر لقد كاد الصنم ؛نها تتهاوىإبل  ،ن قبضة الجلادين تتلاشىإ

.لننال حريتنا ؛رضناأصنامه غدا فوق أنكسره مع سو  ،قلوبنا اليوم  
!الحرية لنا   
 
 

32 
.ن هذا اليوم لن ينبثق ثانيةأفكر  :ل دانتييقو   

.عماقناأوبيظل هذا اليوم حيا في وجداناتنا ن أينبغي  :جل ذلكأمن    
 

.صادقةحداث أيظل حيا بما نصنع فيه من   
 



 
35 

 
ا في ن تحقق شيئ  أنها لن تستطيع إف ؛إن الكلمات مهما كانت تمتلك من الصدق
،لى حركة بين الناسإفكار والأ ،ارأرض الواقع حتى تتحول الكلمات إلى أفك  

.وتضحية من أجلها ،ا بهايمان  إ ؛تحتل من الإنسان مكانة القلب نأو   
فكار حية ألى إ ؛حينها تتحول الكلمات الميتة في الأوراق المنزوية في بطون الكتب

.تحيي موات الناس  
 

36 
!ن يظل الصمت حياأ :نهم يريدون ببقاء معتقل تمارة السريإ  
!الصمت لن يحيا ؛المونيها الظأ  
 

.حرار في الدنياخر عمل للأآولو كان ذلك   
 
 

37 
 

،ضرا لنا نفعا ولا يملكون لا ؛هل القبورأصبح الناس عندي بمثابة أ ؛في العتمة  
.بدلى الأإارتفع جدار الصمت بيننا و   

 
.النسيان والقهر وجدار  



 
 
 

38 
 

و الثلاجة كما  أ ،قم واحدن دخلت المنفردة ر أوجدته بعد  ،نبش في جدار المعتقل
.كنا نسميها  

 
.""راد الله بنا خيرا فجمعناأو  ،فسجنونا ظلما رادوا بنا شراأ""  

 
 

.خرسأرحم الله من خطها فوق جدار   
 
 

39 
 

ولكافة مفردات الثبات  ،رادة وللصمود وللمعنوياتداة للتفتيت البطيء للإأالسجن 
.ب الصخورنه يفتتها كما يفتت البارود صلإ ؛على المبادئ  

 
.و انكسار حتمي، أمقاومة دائمة :السجن  

 
 



40 
 

نفسي أعود للكتابة من  وعندما تصفو ،حس بالتعب والمللأأترك الكتابة عندما 
لى درجة لا أجد إحس أنها تمتلئ أ ،كتب عندما تنفعل نفسي بمواقف شتىأجديد.. 

.كتبألا أن أمسك القلم و إ معها وسيلة  
منعطف الشهود الجهادي  للشهادة في ،وحيد للبوحالقلم وحده هو الطريق ال

.الاستشهادي الكبير  
 
 

21 
 

.صلي والوحيدومكاني الأ ،مبادئي هي وطني :حتى داخل جلدي  
 

22 
 

.منفي في نفسي ،نا في منفى العتمةأ ؛قاوم منافي المتعددةأزلت  ام  
.والاغترابالسجن والعتمة يسكناني كالمنافي   

.حيل إلى الركن الشديدلحظة الوحشة أبددها بالر   
 
 

23 
 



ومداراة  ،زلت مجبرا على امتصاص نفاق الناس ام ؛قبيةسر والانفرادية والأرغم الأ
لى متى... ؟؟ سيظل السجن حاضرا في إولكن  ،سخريتهم وحقدهم المجاني الدفين

.وجداني  
 
 

24 
 

.دبلى الأإويدمرها  ،كل العقيدة في النفوسأي ؛كالالهزيمة كانت كالحمض الأ  
 
 

25 
 

جن أن أريد أو  ،ن يجن مرةأنسان إيحق لكل  :غريقيين مقولة مشهورةعند الرومان الإ
:خاطب الجلادأهذه المرة و   

.لى جهنمإولكن فورا  ،حمل حقيبتك وارحل بعيدا؛ ايها الجلاد الحقيرأ  
 

26 
 لا، سلامية خالصة وعاليةإبروح جهادية  ،نحتاج العينات الصلبة المستميتة في القتال

.شكورا يريدون بذلك جزاء ولا  
.بهم ننتصر ونسود ونعلو  

 
 



27 
 

.شخاص والجماعاتهي وحدها الموحدة للأ :القيم والعقائد  
 
 

.والحاضنة الحقيقية ،هي المزاج الحقيقي :العقيدة  
 
 

28 
 

ن تثبت أجذورها بعد  يصيبها يومئذ ما يقتلعفلن  ؛العقيدة عندما تستقر في النفوس
.وتستقر  

 
 

29 
 

مروره وسهولة  ،لصعوبة معرفته ؛يمكن السيطرة عليه ذلك الكائن الذي لا ؛الخوف
.لى القلب كمرور الهواء للرئةإ  

.هزمنا الجلاد عندما حاول السيطرة على الجسد  
.فبث فينا الخوف  

 
 



50 
 
.مهما كان حداأ تحابي ن سنن الله في الكون والحياة لاإ  

بواب ظهور أننا على أاية محنتنا في السجون ثناء بدأبلغ رد لمن ردد كلمات كانت أ
..المهدي وفتنة الدجال   
.ن دخولنا للسجون وحده يحتاج لمعجزة خارقة تقع لنخرج من عتماتهأك  
 

51 
 
!شمأيا جبلا  ،يها النبيلأرحمك الله  ؛سامة بن لادنأ  

..نعم الدليل كنت  
 

!لقد دللتنا على طريق الجنة  
 

!داءهنيئا لك اللحاق بقافلة الشه  
 
 
 

52 
 

.ما رجوت دنو ساعة الراحةل   ؛لولا شدة الكرب وقوة البلاء  
 



 
53 

 
.ديب قد انتهىأوالت ،ن العفو قد تمإف ؛نجاب ليل البلاءان إ  

ديبأن البلاء تأعلمتنا التجربة   
 
 

.من الله تعالى  
.يدوم والتأديب لا   
 

54 
 

.و قتيلاأمبتلى  ردتهأنها سهام الذنوب فتكت به و أفاعلم  ؛متى رأيت معاقبا  
 
 

55 
 

!ظلم لها بصريأعيني سحابة في   القوم  عقد رياء  
!حدث من البلاءأكم قصم من الظهور و   ؛قاتل الله الرياء  

 
 
 



 
56 
.لم بضاعة الضعفاءالأ  

.ينتكسون يمنحهم القوة المضاعفة فلا ؛لم صامتألم الاقوياء أولكن   
 
 

57 
 

نانية الضيقة وغلبة الروح الفردية الأ ،زلنا نشكو من فقدان الروح الجماعية ام
.ةضالبغي  

 
صلاحلى الإإ فكيف الطريق  

لى الخلاص؟؟؟إو   
 
 

58 
 

..ةين نهتم بما تخفي القشرة الخارجأعلينا   
.مراض مزمنة وقاتلةأ وكلها ،مراضنا الكثرىأت وتختبئ أتحتها اختب  

 
 

59 



 
كيف يمكنني  الحياة بين جوانحك وقد   ؛ ت فزعا وخوفائيا أرضي التي مل !يا وطني

نه هو الوطن والوطن إ ،هو معتقل تمارة السري دالجلا ..تحول الوطن إلى جلاد كبير
 هو ذاك المعتقل اللعين؟؟؟

ن يشعر بالسعادة وهو في وطن بين جوانحه معتقل تمارة السري أهل بمقدور المرء  
؟والجلاد كايبلا الملعون  

 
 

61 
 

نه قابل إإذ  ؛نسانل الحديد لا يحتمل ما يتحمله الإعول ،إنساناإن الإنسان يبقى 
.لا عندما يسف ويذلإينكسر  نسان فلا ينحني ولاما الإأ ،للانحناء والكسر  

 
أهون الحالات وأضيق في نكسار يصالنا للاكانت لعبتهم القذرة ترمي لإ  ؛في السجن 

.وقاتالأ  
 
 
 

60 
 

.لى المعرفةإإن الحلم طريقنا المعبدة   
 



 
 64  
 

كلها مفردات نتعلم منها دروس تخطي محنتنا...  ؛لم الشدة القسوة القهرالأ  
.نتكاسة إلى انتصارأن نحول الا   

.لى جنات وروضاتإوالسجن بعتماته     
!ذلك أقصى ما نتمنى  

 
 

63 
 
 

ر دة الجميلة.. التي غالم تنطفئ في وجهه تلك الإشراق ؛رغم الموت والرهبة والعذاب
.حق مول الصباط دنيا الظالمينبها عبد ال  

 
62 

 
 

 ،ن افتح فمي بكلمة واحدةأجحيمنا المغربي قبل لالآخر  الوجه ؛في المعاريف
:سمعت المحقق يقول بصلف  

؟؟لسنا في دار غفلووون     
 



:ساله بصدقأتمنيت أن    
؟؟؟غفلووون هل حقا لستم في دار   
 

أشك....   
 
 

65 
 
 

قنعة نتزع عن الجلاد الأأو  ،ي واقع الزيفلأعر  ؛سأكتب عن معتقل تمارة السري
.الهشة الزائفة  

.لتنكشف عورات الظالمين ؛ورقات التوتحينها تتهاوى    
 
 

66 
 

:المنفردةن دخلت أفي جدار المعتقل وجدته بعد  نبش  
 
 

..ليدفنونا ؛لقد جمعونا هنا   
!لتحيا بين الناس ؛من هنا ستنبعث دعوتنا   
 



 
67 

 
وغسيل  ،لميمسخون الضحية بعد عدة أيام من العذاب والأ ؛في معتقل تمارة السري

فيتحول مثل القالب  ،يصب فيه صانعه قالبه ؛مجرد تمثال ،ستحيل تمثالاتف ،الدماغ
روح فيه ولا جمال  نه لاأإلا  ،مستوي الخلق ،حسب الأعضاء ،تمثالا سويا متناسقا

.نسمة حياة ولا  
.جمال هناك لا روح ولا   
 
 

68 
بغض أ ،بدلى الأإو  ،ا أزالمو  ،رض للدمبغضت الجلادين بغض الأأ ؛في البدء 

!الكذبة  
!تعود لو سمحت خمسة دقائق ثم :قال الجلاد   
!سنوات في الجحيم لى عشرإتحولت  ،كذبة كبرى     
،بدلى الأإو  ،تزال امو  ،كانت تمارة الكذبة    
.يقفحتى نست   
 
 

69 
 

!رثأة الذكر نفسي بضرور لا أحتاج لأ ؛أعماقي تمارة تسكن   



.ساتناأكل يوم بتذكر مر  أأثنني إ   
 

!ر الروح الجسد المنكل بهدلن تبرحها حتى تغا ؛تمارة ستظل في الذاكرة   
 

 
71 

 
مكنة حين تشدنا الأ ،لى المكان الأولإستذكار والعودة كتبت بهاجس الا  ؛في السجن

.حيث كان الاختطاف ؛ليمةلى الذكرى الأإ  
.ويحتل الجوارح بذكرى جارحة ،ماق العميقةعكن الأزال ذلك اليوم يسما    
 
 
 

70 
 

عن تشرشل قائد هذه الحرب  ،لقد كان من المعروف طيلة الحرب العالمية الثانية
ليرسم لوحات لهذا  ؛أنه كان يختلي بنفسه على شاطئ البحر المتوسط ؛المنتصر

.البحر وما حوله من مناظر جميلة  
.واطئهش نما الحرب كلها تقع في قلبه وعلىبي   
 عصابهألأن هدوء  ؛بالرسم قبل الدبابات رنه انتصر على هتلإرشل يقول شولكن ت 

.مكنه من حسن تنظيم قواته :الذي اكتسبه من فترات الاسترخاء والرسم  
 



.سلمها بمفهوم اللون الآخرؤ فكرة جميلة ينبغي أن ن   
 
 

74 
 

رض الأمراض الحركية هو ع ؛ن نخضع له تجربتنا السجونيةأالذاتي الذي ينغي  دالنق
مراض المزمنة تتكرر في تجارب الآخرين.. وهو عرض دقيق للأ حتى لا ؛الطارئة علينا

لو من خبد أن ي ومنهج لا ،مام تجربة لا بد أن تدرسأننا لأ ؛وليس هو المرض
.الأمراض والمطبات  

 
 

73 
 
 
 
 

مريضا جسدا  ؛ا هي في مخياليمك  وجدت حالات مرضية شتى تخيلتها ؛في المعتقل
به يصاب بحالة  ن الجسد المصابأذلك  ؛مراض وبعسر الهضمابا بشتى الأصم

ذا بقي منه إف ،جوفه فينه يلفظ كل شيء إبل  ،الامتصاص معها يستطيع لا، تسمم
هذه السموم الفتاكة ،لى سموم قاتلةإشيء تحول   

!هي كل ما تبقى  لنا في العتمة    
 



72 
 

ميهم القوم ن يسأيبالون  لا ؛ئ والمنهج القويمبادمصحاب الأو  ،الدعاة الصادقون 
.و مارقةأو جهلة أخونة   

 
تكشف القامات  هي التي ؛جلها الغالي والنفيسونبذل لأ، الطريق التي نمضي فيها 

.المترهلة والعملاقة  
.وصدق الرسالة ،الدعوة يةمصداق ماه ؛الدماء والتضحيات   
 
 

75 
 

يركلون  ؛تدافعوا نحوي ،بر بقوة وعمقكأكنت   ،كانوا يريقون الدم فوق قيودي
..يرفسون ويضربون   

  ؟؟نحن كفار :وهم يرددون ،نفك عن التكبير بقوة عاصفةأنا لا أو 
 

!كبرأالله  !كبرأالله  :صيحأنا أو    
 
 

76 
 



و الغثيان أيحس بالتقزز  نلم يك ،آليا هالجلاد داخل المعتقل كان يؤدي ما يطلب من 
،لغام والدماء ودبقهاحقول من الموت والأ من ؛رهيبوهو يعيش في هذا الحقل ال  

 
!شرب الماء الآسن أنه استمر ألا ضير    
 

!وحبيبته وكل دنياه ههو وطن :المعتقل   
 

!موجود أنه هناك يشعر   
 

!يساوي فلسا المعتقل لا خارج  
 

77 
 

 ظليو ، تركبنا الصليبية العالمية ؛ن مجرد حميرو ن نكألى ما شاء الله إلماذا نصر و 
...ذنابهمأو فوق ظهورنا اليهود   

واستعد ليركبه  ،ن الحمار الآدمي هو ذلك الذي خلع عقيدته كما خلع حذاءهإ 
.سياد من عباد الصليبالأ  

 
 

78 
هي وحدها  ،نني ثاو وراء جدرإ ،ارتفع جدار الصمت بين جوانحي ؛داخل المعتقل
.مالمنيات والآوتعتقل الأ ،حلاممن تكسر الأ  



 
 
 

79 
 
 

.القسوة ،لمالأ ،الانتهاكات ،التعذيب ،الموت ؛ارة السريمفي معتقل ت أء بدكل شي  
  ؛عماقيأفي هناك  وكل شيء قد انتهى

؛حزانيأحتى  ،مليأ ،فرحتي ،بسمتي  
!ن كل شيء انتهى في معتقل الموت والكراهيةلأ   
 
 

81 
 

فنا د ها قد :ونردد ،هفنن نسارع لدأبد  لا ،الخوف هو الرعب الذي يسكن القلوب
...الخوف  

.بدلى الأإوربما  ،خوف يهيمن علينا الجلادونبال   
:حد الجلادين عن ضحاياهأيقول    
!هو الخوف ؛لا قانونا واحداإيحترمون  نهم لاإ   
 

!القهر خوف فالسياط خوف تمارة خو    
 



 
80 

 
وهو الشاف الكبير القائم بكافة  ،صاح الكبران ؛ستقرارنا في عمق السردابابعد 

كان صوته   ؛ويكون عادة من عتاة المجرمين وقدماء رواد السجون ،نزانةشؤون الز 
:خشنا جاء كالرعد  

!وا الضوءئطفأ  
 

!وسرعان ما غرقت الزنزانة في الظلام   
تينا أوبعض الضراط والضوضاء التي ت ،يقطعه شخير هنا وهناك ،وساد جو من الهدوء 

.من بعيد  
 

!نها سجون المملكةإ   
 
 

84 
 
سرى العناوين أوهم يصرفون حياتهم  ،نوات عمرهم في السجونلى من قضوا سإ

:لقابشخاص والأوعبيد الأ ،الزائفة الوهمية  
 

!يها الغافلونأفيقوا أ   
 



وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله  ،خلاص له سبحانهغايتنا رضا الله تعالى بتجريد الإ 
.عليه وسلم  

 
 

83 
 
 

طول منها في أ ،تكون في الغابة الشجراءننا كنا كالشجرة الباسقة ألو  ؛ليت شعري
.ترابهاأاتها و دنها تكون بين للأ ؛التربة الجرداء  

.مله ملياأليه ونتإن نلتفت أبد  لا ؛درس حركي   
 
 

82 
 

،ل معتقلةو صبحت لدينا عقأفي العتمة    
!هواء اليهإولاينفذ  ،تطلع عليه شمس نها في سجن مظلم لاإ   
 

؛تهم مبيرة للصد عن الحق لناس بثلاثا تقذف انهأ :هم ما يميزهاأ   
  :ولاأ 
!فلان فتان عميل للمخابرات   

  :ثانيا
 



.مبادرة منهزم متراجع يعمل التقية   
 

:ثالثا   
 

!نه تكفيري من الغلاةإ   
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جموعة من القيم تمشي ملنصبح  ؛فكار النبيلةن نكبر وتكبر معنا المبادئ والأأيجب 
.رضفوق الأ  

.تسود في حياتنارويدا رويدا سبين وجداناتنا  وتنمو وتورق ىن تتربأبحرصنا    
 

؛صحاب المبادئ في زمن المساوماتأ   
!علون دائماهم الأ    

 
 
 

86 
 



!بي فلان وعلانأتحتجن علي ب لا  
بي القاسم صلى أنه منهج إ ،قيم له وزنا ما دام بعيدا عن المشكاةأبو شي حاجة لا أ 

.الله عليه وسلم  
 

؛سماء الرجالأب تحتجن علي لا   
 

!فالحجة رسول الله   
 
 
 

87 
 

راء ويبدون الآ ،في كل شيء يتكلمون ،نصاص والرويبضاتكثر الأ  ؛في السجن
.عيانأويختارون ك ،ويصطفون في اللجان ،والمقترحات  

:قلت لمحاوري ونحن في العتمة  
؛ن تسكتأفي هذه اللوثة  فعلهحسن ما تأ  

عماق واستكن الداء في الأ ،مراضلت الأفقد استفح ؛ن الكلام لم يعد يجديلأ
.العميقة  

.يدز تمكن منا في هذه المتاهةمرض الإ   
 
 
 



88 
 
 

!كم قصمت من الظهور  ؛المحنة العظمى مدائح العوام  
 
 

89 
 
 

:يقول ابن الجوزي رحمه الله  
ذا نقل عنهم شيء فسمعه جاهل إف ،قوامأنه وقر في  النفوس تعظيم إلعمري  

!يمهم في نفسهقبله لتعظ :بالشرع  
 

.فكار الرجالوالانتصار لأ ،شخاصعانينا من تقديس الأ ؛داخل السجون   
.خر من دعاة الهزيمةآوفريق  ،دعياء العزيمةأكانت معاناة مع فريق من     
،قيادات وهم وخيال :فكرهمكلاهما محور     
.كرست هاته الحالة من التيه    
،افية والخيالاتص الخر صروجت عنهم القتقديسهم في النفوس التي    

.فالتف حولهم جهال بالشرع والواقع  
سجن  داخل ،صنام البشرية في القلوبن يحدث تعظيم الأأفكان من البديهي  

يطاق من الخلافات  لى حجيم لاإاستحال السجن الكبير رويدا  ورويدا ،مغلق
...والتطاحنات وتغير الولاءات  



 
 
 

91  
 

.مراضيصيبها الكثير من الأ ؛امتها وصراطهاوتنحرف عن استق ،عندما  تختل الفطرة   
.مراض الحركية القاتلةانحرفت الفطرة فغزتنا الأ :داخل السجون   
 
 
 

90 
 

،ينتهي سريعا :فالضحية عندما يسيطر عليه هاجس الخو   
؛يصبح الخوف ملازما له في كل مكان   
ده مهروسا مع نه يرى جسأليه إوربما يخيل  ،فقد تزل قدمه وتبتلعه المجاري العميقة 

...عظامه  
!العتمة بيت الداء   
 
 
 

94 
 



 
،لى بناءإ تحولت عندما فكاربلغ الأأالكلمات معانيها هي   

.لنمنحها الحياة ؛يجابيةلى طاقات هائلة من الفاعلية والإإن نحول الكلمات أبد  لا   
 
 

93 
 

ثم لانفتر عن  ،ونتكلم ونتكلم ،ن نقترف الكلامأ :يصبح من العبث والسخف 
.لى دائرة العملإنخرج  ولا ،نفعل شيئا الكلام ولا  

 ،ن استهلاكا للطاقة الكامنة في النفوسو كين أعدو ي في هذه الحالات لا من الكلاإ 
.الهائلة بدا مولدا لتلك الطاقةأكون يولن   
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!طلقوا سراح الشيخأ  
،حدهم وهو يكبر في ردهات المعتقلأهكذا ردد    
بمصر عندما  09في ثورة  سترجعت مقولة لليمبياو  ،لمشهدتلقيت هذا ا ضبامتعا 

  ...قال
 



 
!لى القاهرةإعيدوه أفرجوا عن سعد و أالحل    
 

رهابالحرب الحقيقية على الإ أوستبد ،طلقوا سراح الشيخأ ؛صدق وهو كذوب   
 

؛من الداخل طبعا   
 

!لى الخلفإعندما يرتد السلاح    
 
 

95 
 

وتمده  ،لى السقفإبسيطة ترفع روحه المعنوية  كلمات  ؛للإنسان طبيعة غريبة جدا
لمة واحدة تستطيع أن وتولد في نفسه المشاعر الطيبة.. كما أن ك ،بالقوة والعنفوان

.و تحطمهأتكدر صفوه   
 
 

96 
 

حد الضحايا أر دلضجر كلما غاوجهه ا لو سيماوتع ،الجنرال كان يتكدر ؛يا صديقي
!حتى تمتلأ جنبات المعتقل السريجديد من  تبدو بسمته ولا ،معتقل تمارة السري  

!كانوا يسمونهم الكليان    



!ي الزبائنأ   
 
 

97 
 
 

:فتذكرت كلمات من ذهب ؛انتفضت الشعوب  
!وجعه الضربأن إيعوي الكلب    
 

؟ينتفض الشعب فلماذا لا   
!وجعه الضربأقد    
!وتحت الحزام ،الضرب في السويداء   
ن ينتفض الشعب الذي هب أذهبوا بعد ن يأبد  لا ؛ن من يضربون الكلب فيعويإ 

!وانتصب  
 
 
 

98 
 

جبار الضحية على الوقوف لفترات إ :ساليب الجلاوزة في حلقات التعذيبأمن 
!اااالبلاستيكي كريه الرائحة جد   ويكون الكيس ،مع وضع كيس في الرأس ،طويلة  



ومنها  ،ان يكون النوم متقطع  أمع الحرص  ،ومنها الحرمان من النوم لمدة طويلة 
ا لساعات ممتدة....لى الخلف وقوف  إوهي ربط اليدين  ؛عمليات الشبح  

 
 

99 
 

يضاهي  ،تتب تحت ضوء خافأك شعر بحنين جارف للكتابة..أ ؛ظلامفي ليالي الإ
يتكرر ذلكم في الليلة الواحدة  ،هكذا هي معظم كتاباتي في العتمة ،شعاع شمعةإ
 ،رقدأثم  ،مارس الكتابة من جديدلأ ؛نومنهض من الأثم  ،رقدأكتب و أ ؛كثر من مرةأ

!وهكذا دواليك... كانت العتمة حبلى بالألم  
 
 
 

011 
 

:بو بلال يصيح في معتقل تمارة السري بقوةأكان   
!حدأحد أ !حدأحد أ   
نظرت لصفحة وجهه الممتلئة بالبراءة  ،يبداالتقيت به في السر  ،يام دورتهادارت الأ 

!حدأحد أ :اذكره بقصة العتمة ناأابتسمت في وجهه و  ،والصدق  
  .كان الخجل يبدو في محياه  
.جرهألله دره وعلى الله    
 



!يها الغريبأسرك أفك الله    
 

 
4101في العام  قبية السجن المركزي القنيطرة أئة في اكتبت التأملات الم  


